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والتعويض هنAا جAاء موافقAاً لطبيعAة الشAاعر المكفAوف وسAلوكه كمAا رأينAا عنAد 

ويحتسAAب لابAAن جAAابر مثAAل هAAذا التعAAويض . غيAAره مAAن الشAAعراء، وفAAي بAAاقي الحAAواس

وهو لا يعAدّ هروبAاً نفسAياً مAن العاهAة بقAدر مAا هAو اسAتناد إلAِى بAاقي الحAواس . وغيره

ئفها، وما خلقت لأجله فمن المؤكد أن باقي الحواس تزيد حدة وقوة عنAد الكفيAف ووظا

  . لتعوّض حاسة البصر وأهميتها ووظيفتها الكبيرة –الشاعر وغيره  –

�א�01+�א�$#�! �

�א��#%��وא��': �

�D��
�א�IJ5وH#)�א�����E�GFא���E#Fא� �
AAواءٌ أكانAAرأة، سAAاف المAAن أوصAAر مAAزن كثيAAعري يختAAراث الشAAافاً إن التAAت أوص

حقيقيAAةً واضAAحة أم ضAAبابية عاتمAAة تحتAAاج إلAAى قAAراءة متكAAررة حتAAى تبAAرز، ومAAن تلAAك 

الأوصاف أوصاف حالة الحب والعشAق التAي صAورها الشAاعر المكفAوف فAي أشAعاره 

  . تجاه محبوبته أو معشوقته أو زوجته

هAذه الأوصAاف كلهAا عاناهAا الشAAاعر المكفAوف الأندلسAي كمعاناتAه عاهتAه التAAي 

  . ه في أوقاته كلهاترافق

فهAAي رحمAAة تنAAال الجميAAع، وهAAي  –كمAAا صAAورها الشAAعر العربAAي  –أمAAا المAAرأة 

تقاوم الموت بالولادة تواجه العطش بالرضاعة والأثرة بالإيثار، فهي حبيبة تمسح قلق 

. )1(ابنAةالفارس بالطمأنينة ومقAت الAدماء النغAارة بAالمودة، وهAي أيضAاً خليلAة وأخAت و

   .ل بها امرؤ القيس، ويحبها جميل، ويعشقها جرير، ويصفها المتنبيفنرى المرأة يتغز

هذه الأوصAاف والعAادات كانAت تAلازم المAرأة منAذ القAدم إلAى يومنAا هAذا، ولكAن 

التشبيه قد اختلف، والوصف قد تغير، والشغف قد زاد مع الشاعر الأعمى الأندلسAي، 

Aأن يجعAعرها الذي صار يشبه محاسن المرأة بمفاتن الطبيعة، كAن، وشAدها كالغصAل ق

                                                 

 . 127 – 126: شعر العميان: ينظر )1(
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غيAAر أن شAAعراء ... وهAAذا مAAا اعتAAاده الشAAعراء، سAAواء أكAAانوا عربAAاً أم أعAAاجم... كالليAAل

الأندلس كانوا بحكم بيئتهم أكثر تجاوباً من سائر شعراء المشAرق مAع مشAاهد الطبيعAة 

التي حفلت بها بلادهم الجملية، وكان من المنطقي تبعاً لذلك أن تشAيع معAاني الطبيعAة 

، )1(ي موضوعات الحب والغزل ويسري نسغهما فAي عناصAر تصAوير جمAال المAرأةف

  . عند الشاعر المبصر وغير المبصر

  )من البسيط( : فقد نقل لنا الأعمى التطيلي تشبيه المرأة ومحاسنها بمفاتن الطبيعية فقال

  بAAAAAAAAدرٌ لملAAAAAAAAتمسٍ، غصAAAAAAAAن لمعتنAAAAAAAAقٍ 

  كأنمAAAAAAAا الAAAAAAAروضُ أهAAAAAAAداها وشAAAAAAAيعَها

  مAAAن غَسAAAَقٍ  تتوجAAAت بالAAAدجى، فالشAAAعر

  ألهAAAAAو بمسAAAAAك شAAAAAذاها لا احAAAAAاول مAAAAAا

  فبAAAAتُّ أحسAAAAب أنAAAAي قAAAAد طرقAAAAتُ بهAAAAا

  

  خمAAAAAAAر لمغتبAAAAAAAق، مسAAAAAAAك لمنتشAAAAAAAق  

  فاستصAAAحبت لمAAAةً مAAAن طربAAAة العَبAAAَقِ 

  والخAAAد مAAAن شAAAفق، والثغAAAر مAAAن فلAAAقِ 

  وراءَ ذاكَ ولAAAAAو حاولAAAAAت لAAAAAم أطAAAAAُقِ 

  )2(روضAAAاً شAAAممت بAAAه طيبAAAاً ولAAAم أذقِ 

  

ق إليAAه، سAAواء أكAAان هAAذا الشAAيء لAAم يتAAرك الشAAاعر المكفAAوف شAAيئاً إلا وقAAد تطAAر

  .معنوياً أم لفظياً، قريباً أم بعيداً، وفي أغراض الشعر كافة

 –ومهما كانت قوة الرجل وحيلته فإنه يحتاج إلى المAرأة، وهAذه هAي حكمAة الله 

المخلAAوق المبتلAAى بمحنAAة انشAAطاره ذكAAراً وأنثAAى (فAAي خلقAAه إذ إن  –سAAبحانه وتعAAالى 

غAAرى لAAذلك بالبحAAث الوجAAودي عAAن شAAقه الآخAAر المAAتمم وتشAAتت طاقاتAAه بينهمAAا، والمُ 

والمكمل لAه، ممAا أسAفر علAى مAر العصAور عAن حكايAات وقصAص متجAددة ومتشAابهة 

، لذا لا بدَّ من أن يكون للشاعر )3()أحياناً في مضامينها وإن اختلفت الأسماء والأشكال

الأمAن، للشاعر المكفوف أشياء كثيرة في حياته تشAعره بAالقلق والطمأنينAة، بAالخوف و

                                                 

بيAروت،  –دار الشAرق العربAي  الAدكتور عمAر الAدقاق،: ملامAح الشAعر الأندلسAي، تAأليف: ينظر )1(
 . 207: م1973

  . 88: ديوان الأعمى التطيلي )2(
الدكتورة ناديAة غAازي العAزاوي، : المغيب والمعلن قراءات معاصرة في نصوص تراثية، تأليف )3(

 . 30: م2002، 1بغداد، ط –دار الشؤون الثقافية 
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وبالهجر والحب، بالحلم والواقع، فضلاً عAن عاهتAه التAي تلازمAه فAي هAذه الأحاسAيس 

   .كلها

ثانيAAAاً، ومAAAن هAAAذه " بالحAAAث"أولاً وفAAAارز " شAAAيء"والمAAAرأة فAAAي حيAAAاة الشAAAاعر 

الملاصAقة بAAين الشAAيء وعنصAAر الحAث تAAذهب المAAرأة إلAAى أن تكAون فAAي حيAAاة الشAAاعر 

. المعانAاة) 5التجسAيد، ) 4الإيحAاء، ) 3لحاجAة، ا) 2الرمزيAة، ) 1: وأدبه على نحو من

ويبدو من هذه النقاط الخمس التي ذكرتها أنها لا تعAدو أن تكAون أساسAاً مAن أساسAيات 

الشاعر إنساناً اعتيادياً أولاً ومن ثم إنساناً متفوقاً، ومAن ثAم إنسAاناً مفترقAاً ثالثAاً، ولكAي 

تعشAيقاً موفقAاً، )) والتفوق والافتAراق الاعتيادية: ((يعشّق الشاعر هذه الخصال الثلاث

يحتاج إلى معدات قوله الأدبي بAدءاً بالعقAل مAروراً بالوجAدان وانتهAاءً بوسAائل التعبيAر 

  .)1(ومنها اللغة

اللقاء الAذي يكAون : إن الذي يدعو إلى حبّ المرأة والتغزل بها أمور كثيرة منها

قAد يكAون هAذا اللقAاء عAن طريAق ما بين الرجل والمرأة وهو الدعامة الأولى للغAزل، و

ولو  –عند الشاعر المكفوف  –أو عن طريق السمع  –عند الشاعر المبصر  –النظر 

لم يكن هذا اللقاء ما كان ثمة غزلٌ، ولا كان ثمة حديثٌ، ولا كان ثمة وصفٌ لحب أو 

وداع، وما يتبع اللقاء من ذكريات وشؤون وما يتبع الوداع من حسرةٍ وأنAين، ولAو لAم 

ن هذا اللقاء ما كانت النجوى، ولا كان عتب ومAلام، ولا عAرف الرجAل مAن المAرأة يك

مواضAAع دلهAAا وحسAAنها وفتنتهAAا، ولا فAAاض شAAعره بوصAAف ذلAAك كلAAه، ومAAا يتبAAع هAAذا 

  . )2(الوصف من فنون

وليس اللقاء وحده له الأهميAة فAي الحAب والتغAزل، وإنمAا رضAاء المAرأة أيضAاً، 

الأرض سعى الرجAل إلAى إرضAاء المAرأة فAي أسAاليب  منذ دبت الحياة البشرية على(و

شAAتى، تفAAنن فيهAAا واعمAAل براعتAAه وخيالAAه وعبقريتAAه، فطAAوراً كAAان يغنAAي بالأصAAوات، 

                                                 

 . 73: نقد الشعر في المنظور النفسي: ينظر )1(

 . 16: م1947، 1القاهرة، ط–حسان أبو رحاب، مطبعة مصر : لغزل عند العرب، تأليفا: ينظر )2(
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لكAAي  )1()وطAAوراً يعAAزف علAAى الآلات، وأحيانAAاً يختAAار أجمAAل القAAول وأطيAAب الحAAديث

  . يستحصل رضا المرأة

م موضAع الفتنAة فيهAا، وقد أعانت المرأة الشAعراء علAى تAذوق طبيعAتهم واِسAتلها

كانAAAت إلهAAAامهم فAAAي مجAAAالس اللهAAAو، ومشAAAارب الخمAAAر، ومAAAراقص الأنAAAس، ومحافAAAل 

لAAم تختلAAف كثيAAراً عنAAد الشAAعراء المكفAAوفين فAAي أوصAAافها  –المAAرأة  –وإنهAAا .)2(الغنAAاء

وعن . الجمالية والجسدية موازنةً مع المبصرين من الشعراء، فقد نقلوا المعاني نفسها

  :ابن جابرتلك الأوصاف يقول 

  ) من الطويل(                                                                                   

AAAم بAAAين الAAAروض والظبAAAي حُسAAAْنَهُ    يقُسِّ

  فللAAAAAAروِّض خAAAAAAدّاهُ وللظبAAAAAAي لحظAAAAAAه

  بنفسAAAAي الAAAAذي قAAAAد أكمAAAAل الله حُسAAAAنها

  

  دلالاً ولAAAAAAAم يجعAAAAAAAل لعاشAAAAAAAقه قسAAAAAAAطا  

  أبطAAAاوللغصAAAن منAAAه المشAAAيُ أسAAAرعَ أو 

  )3(سAبحان مAن أعطAى:فمن قد رآهAا قAال

  

فAAي هAAذه الأبيAAات يضAAع الشAAاعر أيAAدينا علAAى طريAAق الهAAوى إلAAى قلAAب الشAAاعر 

المكفوف وجعلنا نلمح من القراءة الأولى أن وصفه سار بصورة مقسمة بين الAروض 

والظبي في الحسن والدلال، وكيف مزج بين محاسن المرأة ومفاتن الطبيعة التي كان 

ثر الأكبر في أشعارهم، مما جعل العاطفة الكبيAرة الجياشAة تطفAو علAى الأبيAات لها الأ

  .لتصوير المرأة تصويراً خالداً 

إن الأبيAAات تحمAAل إشAAارات توكيديAAة علAAى قAAوة شخصAAية المAAرأة فAAي خلفيAAات 

  . المكفوفين لذا أراد إثبات وجوده الحسي والمعنوي من خلال هذه المؤكدات

وهAي مAن أهAم الحAواس . )4(ار السAحر، ومبحAث الفتنAةلقد عد الإنسان العAين مAد

الإدراكيAAة التAAي يمتلكهAAا الإنسAAان، فهAAي التAAي تجعلAAه يبصAAر الأشAAياء ويصAAورها بعAAد 
                                                 

الAدكتور محمد سAامي الAدهان، دار المعAارف : الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية، تAأليف )1(
 . 7): ت. د(، 3القاهرة، ط –

الAدكتور سAعد إسAماعيل  :البيئة الأندلسية وأثرها في شعر عصAر ملAوك الطوائAف، تAأليف: ينظر )2(
 . 443): ت. د(،  1شلبي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ط

 . 47: ديوان المقصد الصالح )3(

 . 172: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )4(
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! إدراكها وخزنها، وإظهارها متى احتاج إليها، فكيف يصنع من لا يرى هذه الأشAياء؟

سئل عAن شAيء،  وكيف هي حالته النفسية إزاء هذه النعمة العظيمة التي يتذكرها كلما

  ...أو كلما أراد أن يقوم أو يقعد

إن هذه الحالة النفسية للشاعر المكفوف واضحة في أشعاره، وان حAرص علAى 

كما  –عدم إظهارها لكن لدى الشاعر المكفوف حواس أخرى أغنته عن حاسة البصر 

وهAAذا مAAا أثبتAAه فAAي أشAAعاره، إذ إن  –رأينAAا فAAي مبحAAث التعAAويض بAAالحواس الأخAAرى 

لع على شعر المكفوفين لا يعرف أنهم مكفوفAون، إلا مAن خAلال بعAض العلامAات المط

أو الألفاظ الدالة على عاهتهم، لذا جاء وصفهم في الحب بصAورة حيAة، ولفAظ محكAم، 

                                                   : ومعنAAAAAAAAAAAى صAAAAAAAAAAAادق، مAAAAAAAAAAAن ذلAAAAAAAAAAAك قAAAAAAAAAAAول أبAAAAAAAAAAAي الحسAAAAAAAAAAAن الحصAAAAAAAAAAAري

   )من الطويل(

  الAAAAAودَّ المصAAAAAون وأدمعAAAAAيبAAAAAذلتُ لAAAAAه 

  اردُده قAAAAAال ملكتAAAAAAُه: بAAAAAدا لAAAAAي فقلAAAAAAتُ 

  بعينAAAAAAAAAAAAAAين هAAAAAAAAAAAAAAاروتيتين كأنَّمAAAAAAAAAAAAAAا

  

  فلAAAAم يقتنAAAAع حتAAAAَّى وهبAAAAتُ لAAAAه القلبAAAAا  

  ولAAAAو لAAAAم تهََبAAAAه لAAAAي تملَّكتAAAAه غصAAAAبا

دُ نحAوي منهمAا صAارماً عَضAْبَا   )1(يجرِّ

  

فالحصري واحد من أولئك الشعراء الذين بذلوا كلّ شيء لإرضاء محبوبته من 

المصون والدموع والقلب الAذي تملكتAه، دون أي مقابAل لهAذه الهبAة التAي أعطاهAا  الودِّ 

بل إننا وجدنا أنَّه نادى بالشكوى من حبه على قومه بأن ينصفوه من هذا الAذي لا . لها

                                           :                فقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال. يرعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAى فيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه إلاj ولا ذمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة

   )الطويلمن (

  عسAAAAAAى الطيAAAAAAف إن يزدارنAAAAAAي فأبثAAAAAAّه

  عهAAAAAدت الهAAAAAوى حُلAAAAAواً فلمAAAAAا شAAAAAربته

  

  سAAAAAAرائر شAAAAAAوقٍ للحبيAAAAAAب المAAAAAAودِّع  

AAAAAةَ المُتجAAAAAّرِعِ    )2(تجرعAAAAAتُ منAAAAAه غُصَّ

  

                                                 

  . 213: بو الحسن الحصري القيروانيأ )1(
 . 229: ن. م )2(
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إن الدعاء الذي جاء في أول البيتين، أضAاف إليهمAا بعAداً نفسAياً خاصAاً بAينّ فيAه 

ء العظمAة ورافضAة للشAاعر الشاعر المكفوف حالة تمكن المرأة وإظهارهAا لابسAة ردا

سعيه هذا، وفي أي لون مAن الألAوان التAي يسAتخدمها لتAرويض جانبهAا الAرافض، وإن 

دلّ هAAذا علAAى شAAيء فإنAAه يAAدل علAAى ضAAعف شخصAAية الشAAاعر المكفAAوف المنهAAزم تجAAاه 

  . المرأة، وكأن العاهة كانت حجر العثرة التي بينه وبين المرأة المعشوقة

وحده هو الواضح، وإنما وصل هAذا الضAعف لم يكن ضعف الشاعر الحصري 

م�ن (                   : إلى أبيات الأعمAى التطيلAي، وهAذا مAا نقلAه لنAا فAي أبياتAه، قAال

  )البسيط

  بكAAAAى المحAAAAبُّ وأيAAAAدي الشAAAAوق تقلقAAAAه

  مAAAAAا عنAAAAAده غيAAAAAر قلAAAAAبٍ مAAAAAات أكثAAAAAره

  

  أصAAAAAAAابه خAAAAAAAرس فالAAAAAAAدمع منطقAAAAAAAهُ   

  )1(ومAAAAAAAAAا تبقAAAAAAAAAى لAAAAAAAAAه إلا تعلقAAAAAAAAAه

  

  )من البسيط(                                                   :          مثله قوله

  هيهAAAAAات يسAAAAAلو فAAAAAؤادي عAAAAAنكم أبAAAAAداً 

  

  )2(إنAAي ووجAAدي بكAAم بAAاقٍ علAAى الأبAAد  

  

فالشAAاعر المكفAAوف يعAAاني الفقAAدان الحقيقAAي، أو فقAAدان وهمAAي للحAAب الAAذي هAAو 

لشعور بAالخوف أحوج ما يكون إليه، ففيه قهر للواحدية، ومحاولة للتخلص من وطأة ا

يتAوهم  –أحيانAا  –ولكنه في الغالب لا يجد هذا الحب، أو أنAه . الناجم عن تلك الوحدة

انعدامه بسبب عاهته ويقينه في انصراف المرأة عنه، وزهدها فيه، ومAا تولAده العاهAة 

  .)3(لديه من شعور بالخوف من الفشل

فض  بصAAورة ، صAAاغ حالAAة الAAر)هAAـ581ت ( )4(ونAAرى هنAAا أبAAا القاسAAم السAAهيلي

  .  فلسفية قلب فيها رفض حبيبته إلى قبول ومعارضتها إلى موافقة
                                                 

  . 237: ديوان الأعمى التطيلي )1(
  . 248: لتطيليديوان الأعمى ا)2(
 . 180: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )3(

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن أصبغ بAن حسAين بAن سAعدون بAن رضAوان بAن  )4(
كAف بصAره بمAا نAزل بAه ... ويكنى أبا القاسم، وأبا زيد، من أهAل مالقAة. فتوح الخثعمي السهيلي

عالماً بالقراءات واللغات والعربية وضروب الأدب، مقدماً فAي وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان 
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  )من الكامل(                   :                                               يقول

  لمAAAAAAا أجAAAAAAابَ بAAAAAAلا طمعAAAAAAتُ بوصAAAAAAلِهِ 

  وكAAAAAAذا نعAAAAAAََم بِنعAAAAAAَيم وَصAAAAAAْل آذَنAAAAAAAت

  

  إذ حAAAAAAAAAرفُ لا حَرْفAAAAAAAAAَان مُعْتنَقAAAAAAAAAان  

  )1(فAAAAAAAي الحAAAAAAAبِّ مُتفقAAAAAAAان فAAAAAAAنعََمْ ولا

  

وله أيضاً بيتان يدلان على حبه العفيف وحيائه المتزايد الذي يشف عAن معانAاة 

  )من الطويل(                   :    قاسية كان يتكبدها الشاعر المكفوف من المرأة، يقول

  أسAAAAAAائل عAAAAAAن جيرانAAAAAAه مAAAAAAن لقيتAAAAAAAه

  ومAAAAا بAAAAي إلAAAAى جيرانAAAAه مAAAAن صAAAAبابةٍ 

  

  AAAراه والحAAAن ذكAAAكتُ عAAAقوأسAAAالُ تنَط  

  )2(ولكAAAAن قلبAAAAي عAAAAن صAAAAبوحٍ يرَُقAAAAّقُ 

  

وقد زاد معاناته أسىً حياؤه الذي  ،تبدو معاناة السهيلي واضحة من حبه العفيف

وتAنم الأبيAات . منعه السؤال عن حبيبته، لذا زاد حزنAه بسAبب كتمانAه وحيائAه وعاهتAه

ن هAذه الأبيAات على أن الشاعر كان على ثقافة عالية، والتزام كبيAر بمبAادئ الAدين، وأ

                                                                                                                            

. هـ581هـ، وتوفي في مراكش سنة 509ولد سنة . الفهم والفطنة وله حظ وافر من قرض الشعر
أبي جعفر أحمAد بAن يحيAى : بغية المتلمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، تأليف: ينظر ترجمته

الAدكتور صAلاح الAدين : ه وشرحه ووضAع فهارسAه، قدمه وضبط)هـ599ت (بن عميرة الضبي 
؛ المطAرب مAن اشAعار اهAل 340: م2005، 1بيAروت، ط –صAيدا  –الهواري، المكتبة العصAرية 

إبAAراهيم الابيAAاري : لابAAن دحيAAة ذي النسAAبين أبAAي الخطAAاب عمAAرو بAAن حسAAن، تحقيAAق: المغAAرب 
، 1القاهرة، ط –بعة الاميرية الدكتور طه حسين، المطوحامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي، راجعه 

، )هAـ646ت (؛ انِباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي 230: م1954
، 1بيAروت، ط –القAاهرة، مؤسسAة الكتAب الثقافيAة  –محمد أبو الفضل إبAراهيم، دار الفكAر العربAي : تحقيق
ظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي، ؛ التكملة لكتاب الصلة، للحاف162/ 2: 1986

؛ 33 – 32/ 3: م1995بيAروت،  –عبد السلام الهراس، دار الفكر : تحقيق ،)هـ658ت (ابن الآبار 
، )هAـ685ت (علAي بAن موسAى بAن محمد بAن عبAد الله بAن سAعيد : المغرب في حلى المغرب، تأليف

 . 448/ 1: م1993، 4يف، دار المعارف بمصر، طحققه وعلق عليه، الدكتور شوقي ض

زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر، ، لأبي بحر صفوان بن إدريس التجيبAي المرسAي : ينظر )1(
؛ 140: م1970بيAروت،  –عبد القادر محداد، دار الرائد العربي : ، أعده وعلق عليه)هـ598ت (

  . 103/ 2: نفح الطيب: وينظر
أبي عبد الله محمد بAن عبAد الله بAن سAعيد : ؛ والإحاطة في أخبار غرناطة، تأليف138 :زاد المسافر )2(

الAدكتور : ، شرحه وضبطه وقدم لAه)هـ776ت (بن أحمد السلماني الشهير بلسان الدين الخطيب 
  . 365/ 3: م2003، 1بيروت، ط –يوسف علي الطويل، دار الكتب العلمية 
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جاءت عفو الخاطر، أو رُبما تكون فلتAات لسAان، أو معانAاة وجAدان، اجتمعAت فكونAت 

  . هذه الأبيات

فإنه من شدّة حبهّ شعر بأن منزل  )1(أما الشاعر أبو عبد الله بن الحداد المكفوف

م��ن (                            :     الحبيبAAة قريAAب منAAه علAAى الAAرغم مAAن بعAAده، لقولAAه

   )الوافر

  لAAAAAAAAAAئنْ بعAAAAAAAAAAَُدَت مَنAAAAAAAAAAازلكم لأنAAAAAAAAAAتمُ

مAAAAAAAAان قضAAAAAAAAَى بِبAAAAAAAAَينٍ    وإن كAAAAAAAانَ الزَّ

  

  إلAAAAAAAAAى قلبAAAAAAAAAي بAAAAAAAAAذكراكم قريAAAAAAAAAب  

  )2(فمAAAAAAا بAAAAAAان البكAAAAAAاءُ ولا النَّحيAAAAAAبُ 

  

إن إحساس الشاعر المكفAوف بقAرب المكAان وهAو بعيAد يؤكAد إحساسAه بالأسAى  

ب الأكبAر فAي بل أن الزمان كان له النصAي. والحزن، وان كان يتمنى قربه ويأمل ذلك

أحزان الشاعر فهAو الAذي حكAم علAى الشAاعر المكفAوف بهAذا البعAد ولAم يكتAفِ بظلمتAه 

 ً   . الدائمة، بل إنه حرمه من حبيبته أيضا

كانت هذه التقلبات من الشاعر الأندلسي نتيجة للحالAة النفسAية المضAطربة التAي 

Aي صAر فAر الأثAا كبيAان لهAي كAه التAن عاهتAلاً عAات خلفتها المرأة له فضAذه التقلبAنع ه

  . والاضطرابات لديه

لم يقتصر الشاعر المكفوف على حالة واحدة في الحAب والعشAق، إذ إنAه صAور 

أو نقل لنا حالات أخرى نابعة من نفسيته المضطربة ونزعاته الوجدانية تجاه المAرأة، 

  . ومن هذه الصور، صورة العيون

                                                 

ف، كان أديباً مشهوراً بقرطبة، تقُرأ عليه الآداب والأشعار، ويتكلم أبو عبد الله بن الحداد المكفو )1(
: تنظAر ترجمتAه). لم أجد له فAي المصAادر سAنة ولادة أو وفAاة(على المعاني، وله أشعار كثيرة، 

جذوة المقتبس فAي ذكAر ولاة الأنAدلس وأسAماء رواة الحAديث وأهAل الفقAه والأدب وذوي النباهAة 
، قAدم لAه وضAبطه وشAرحه )هAـ488ت ( بن أبي نصر فتوح الحميAدي لأبي عبد الله محمد: والشعر

، 1بيAروت، ط –صAيدا  –الAدكتور صAلاح الAدين الهAواري، المكتبAة العصAرية : ووضع فهارسه
 . 486: ؛ بغية المتلمس385: م2004

  . 486: ؛ بغية الملتمس385: جذوة المقتبس )2(
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تAب القAريض إلا كAان بAدء فالعيون سر الجمال وآيته وغايته، فلا نجAد شAاعراً ك

تلك الكتابة حديثاً عن نAرجس العيAون وجفونهAا الصAحاح وأهAدابها الفاتكAة، ونظراتهAا 

  . )1(القاتلة

ولا ندري سبب حب الشاعر المكفوف للعيون والتغزل بها وبأشكال وأوصAاف 

مختلفAAة، ربمAAا لأنAAه لا يمتلAAك هAAذه الحاسAAة التAAي سAAلبت منAAه، فخلفAAت لAAه الظAAلام مكAAان 

  . والقلق مكان الاستقرار النور،

فهAAAذا ابAAAن هAAAذيل أحAAAس بفتAAAك العيAAAون وقوتهAAAا، وجعلهAAAا كAAAالخمرة المسAAAكرة،                  

  ) من الوافر(                                   :                                       يقول

  كAAAAAAAAAأنَّ عُيAAAAAAAAAُونهن عُيAAAAAAAAAونُ عAAAAAAAAAينِ◌ِ 

  يمAAAAAوتُ العAAAAAَذْلُ فAAAAAي أهAAAAAل التَّصAAAAAابي

  

  فAAAAAAAواترُ قAAAAAAAد سAAAAAAAكرن بغيAAAAAAAAر راحِ   

  )2(بهAAAAAAنَّ فمAAAAAAAا لأهAAAAAAAل العشAAAAAAAقِ لاحِ 

  

لم تكن هذه العيAون عنAد شAاعرنا عيونAاً جميلAة فحسAب، بAل إنهAا عيAون ناعسAة 

ذابلة، وقويAة أيضAاً تسAحر كAل مAن رآهAا وتقتلAه أحيانAاً، فكيAف يصAنع مAن عشAق تلAك 

  . العيون

  )من الكامل(  :لقولهونرى أن الحصري أحب العيون أيضاً، وشبهها بالنرجس، 

  ودعAAAAت مAAAAن أهAAAAوى بAAAAل اسAAAAتودَعْتهُا

  فبكAAAAAAAت بنرجسAAAAAAAتين خفAAAAAAAتُ عليهAAAAAAAا

  أترحAAAAAAAAلُ والأحبAAAAAAAAَّةُ هاهُنAAAAAAAAا: قالAAAAAAAAت

  

  قلبAAAAAAAي وسAAAAAAAِرَّ مAAAAAAAدامعي وزفيAAAAAAAري  

  نفسAAAAAي فلAAAAAم ألAAAAAثم بغيAAAAAر ضAAAAAميري

  )3(القضاءُ كمAا علمAتِ ضAروري: قلتُ 

  )3(ضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAروري

  

فسAيته يبدو أن الحصري استشعر موقف الAوداع هAذا، ليسAجل انتصAاراً كبيAراً لن

  . المهزومة أمام المرأة، وهي تطلب منه البقاء بل تلح على ذلك

                                                 

: م1988القAاهرة،  –العزيز جادو، دار المعAارف ألوان من الجمال والغزل، الدكتور عبد : ينظر )1(
 . 44: م1988

 . 76: شعر يحيى بن هذيل )2(

  . 114: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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وكأن شاعرنا غيAر متصAور  ،إن هذه الأبيات جاءت وهي تحمل عاطفة جياشة

  . أن هذا الموقف قد مر به

لAAذا جAAاءت الأبيAAات وفيهAAا إشAAارات نشAAوة حالمAAة، علAAى الAAرغم ممAAا يبAAدو علAAى 

  . الأبيات من بكاء وحزن وحرمان وفراق

ن العيون التي أحبها الحصري كالنرجس بAل هAي أرق، لAذا حAين لAثم دموعهAا إ

  . لثمها بإحساس صادق، وبضمير حي، فخاف على محبوبته من هذا الموقف

إن الشاعر الأندلسي المكفوف من شدة حبه للمرأة تغزل بكل شيء فيها، ومنها 

لAذا قAال الحصAري  كما أسلفت العيون، والجفون أيضا وبكل ما يحAيط بتركيبAة العAين،

م��ن (                                          :               فAAي نظAAرات المAAرأة السAAاحرة

   )الطويل

  صAAAAAAبوت إليهAAAAAAا فاشAAAAAAترتني بلحظهAAAAAAا

  

  )1(رخيصAAاً، كAAذاك العاشAAقون رخAAاص  

  

يعود الحصري إلى ما كان عليه من الضعف أمAام المAرأة، وقAد رأينAا قبAل قليAل 

عليهAAا؛ ولكAAن كمAAا هAAو واضAAح أن الشAAاعر المكفAAوف لا يسAAتطيع  كيAAف سAAجل انتصAAاراً 

الثبAAات أمAAام سAAطوة المAAرأة لAAذا نAAرى ان الحصAAري أصAAبح رخيصAAاً ضAAعيفاً، كالسAAلعة 

  . البائرة التي لا ينظر إليها المشتري

وهذا ابن جابر يدعو الله بأن لا يعذب من عذبته، ولا يسهد من سهدته بجفونهAا 

   )من المتقارب(                                                     :          يقول. الراقدة

  فAAAAAAAAAAلا عAAAAAAAAAAذبّ اللهُ مAAAAAAAAAAن عAAAAAAAAAAذّبتَْ 

  ولا سAAAAAAAAAAAAAAهّد الله مAAAAAAAAAAAAAAن سAAAAAAAAAAAAAAهَّدَتْ 

  

  فAAAAAAAAAؤادي بنAAAAAAAAAاعم تلAAAAAAAAAك القAAAAAAAAAُدود  

قAAAAAAودِ    )2(جُفAAAAAAوني بتلAAAAAAك الجُفAAAAAAون الرُّ

  

إن معاناة ابن جابر واضحة في بيتيه، وضعفه بAارز، فهAو يريAد إثبAات وجAوده 

  . لمرأة، مع إعلان استسلامه لهاأمام ا

                                                 

  .  225: ن .م )1(
  . 332: ديوان المقصد الصالح )2(
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هناك تباين كبير وواضح في وصف العيون والجفAون بAين الشAعراء المكفAوفين 

وهAAذا مAAا لمحنAAاه فAAي أبيAAاتهم الشAAعرية، فقAAد أخAAذ الحAAس عنAAد الشAAاعر المكفAAوف مكAAان 

الخيAAال، وأغAAراه فقAAد البصAAر باستحضAAار مAAا فاتAAه مAAن المحسوسAAات، التAAي لا يقنAAع بهAAا 

راح يكثر من هذه الصور التي تدعو إلى التغAزل بAالمرأة عAن طريAق ف. )1(المبصرون

  . عيونها

                                                 

 . 188: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )1(
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D��
��Wא�KLل����Eא���E#Fא� �
يغرد طائر الحسون لأنثاه وتغريده غزل وغرام والطاووس يعجب بنفسه، ومAا 

إعجابه بثوبه الرائع إلا نوع من الحAب والإغAراء، وأول مAا يAتعلم الناشAئ مAن الشAعر 

  .)1(في الأحياء، تفنناً منها في أساليب البقاء الغزل، سنة الطبيعة

إن الأبيات والقصائد الكثيرة التي قرأتها في شعر المكفوفين عن المAرأة  أفكAار 

وكيف تغAزل بهAا الشAاعر المكفAوف علAى الAرغم مAن عاهتAه التAي . وآراء حول المرأة

شAياء لا تحجب عنه رؤيتها وإن كان يسمع حديثها ويشم عطرهAا ورائحتهAا، وهAذه الأ

تكفيه ولا تشAبع رغباتAه ولا تشAفي غليلAه، لAذا وجAد نفسAه أمAام صAراع نفسAي، وعقبAة 

فلم يجد شيئاً يعبAر بAه عمAا يAدور فAي . حسية تمنعه من رؤية محبوبته التي يتغزل بها

كمAAا أن جميAAع النAAاس بغيAAر (خلجAAات نفسAAه إلا لسAAانه الAAذي يوصAAله إلAAى قAAول الشAAعر، 

إلAAى اسAAتخدام اللسAAان كAAأداة يعبAAرون مAAن خلالهAAا عمAAا اسAAتثناء يجAAدون أنفسAAهم بحاجAAة 

  .)2()يساورهم من أفكار ومشاعر

 –إن سAAمات شخصAAية المكفAAوف، وأثAAر عاهتAAه فAAي علاقتAAه بAAالمرأة، يظهAAران 

اهتمامAاً زائAAداً بAالمرأة، وعنايAة مفرطAAة بهAا طبيعAةً وأخلاقAAاً، وعلاقAةً، حتAAى  –بجAلاء 

ن موضوعات شعره الاجتماعيAة نسAيباً استحوذ موضوعها على ذهنه، فأمدته بكثير م

وتشبيباً، ويحس قارئ شعر المكفAوف، ويسAتنتج أن الشAاعر يمAارس سAلوكاً تعويضAياً 

فAي نظAره أو نظAر مجتمعAه  –وهمAاً أو حقيقAة  –لإثبات الAذات، والرجولAة المهزومAة 

  .)3(ومنهم المرأة مضمون شعره الغزلي

ديAه مشAاعر وأحاسAيس تفAوق وعلى الرغم مما قيل في الشAاعر المكفAوف فAإن ل

قرينه المبصر أحياناً، وإن كانت أبياته يسري فيها طAابع الحAزن العميAق عنAد قراءتهAا 

                                                 

 –سAة الجامعيAة للدراسAات والنشAر والتوزيAع دراسات في الأدب والفن، حنAا نمAر، المؤس: ينظر )1(
 . 154: م1982، 1بيروت، ط

 –سAAAيكلوجية الإبAAAداع فAAAي الفAAAن والأدب،يوسAAAف ميخائيAAAل أسAAAعد، دار الشAAAؤون الثقافيAAAة العامAAAة )2(
 . 12): ت.د(بغداد،

  .83: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )3(
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          :              فهAAAAAAذا يحيAAAAAAى بAAAAAAن هAAAAAAذيل يقAAAAAAول فAAAAAAي الAAAAAAوداع والفAAAAAAراق. أو الاسAAAAAتماع إليهAAAAAAا

   )من الكامل(

  شAAAAAAاهدتهم ولقAAAAAAد أخAAAAAAاف عنAAAAAAاقهم

  فتركAAAAت حظAAAAي مAAAAن دنAAAAوي مAAAAنهم

  يAAAAAAوم بAAAAAAانوا إننAAAAAAيوأقAAAAAAل فعلAAAAAAي 

  ولAAو أن عAAذرة شAAاهدت مAAن مAAوقِفي

  

   ً   علAAAAAAAAى أجسAAAAAAAAامهم أن تحرقAAAAAAAAا شAAAAAAAAحا

  ومAAAAAAAAن الوفAAAAAAAAاء أن تحAAAAAAAAب فتصAAAAAAAAدقا

  قبلAAAAAAAAAAAت آثAAAAAAAAAAAار المطAAAAAAAAAAAيِّ تشAAAAAAAAAAAوقا

  )1(شAAAAAAAAAAيئاً لحAAAAAAAAAAذرها بAAAAAAAAAAألا تعشAAAAAAAAAAقا

  

إن الحزن الذي يتركه الفراق فAي قلAب الإنسAان شAيء كبيAر ومAؤلم، وقAد أحAس 

  . اً يعاني حبهابن هذيل بهذا الحزن حين تركته حبيبته وحيد

إن ترك المرأة للشاعر المكفوف وصدها عنه ليس بالجديد عليه، وقلما نجد من 

وقAد عبAّر الشAاعر أبAو بكAر . الشعراء المكفوفين من لAم يعAانِ هAذه الحالAة، أو يمAر بهAا

  ) من الخفيف(                         : عن هذا الصدود بقوله) هـ541ت ( )2(المخزومي

  ) الخفيف

  كالغزالAAAAAAAAAAAAةِ جيAAAAAAAAAAAAداً رُبَّ حسAAAAAAAAAAAAناء 

  كلمتنAAAAAAAAAAي فطAAAAAAAAAAار قلبAAAAAAAAAAي إليهAAAAAAAAAAا

  فتجافAAAAAAت عAAAAAAن منظAAAAAAري ثAAAAAAم قالAAAAAAت

  لAAAAAAAم ألمهAAAAAAAا علAAAAAAAى الصAAAAAAAدود لأنAAAAAAAَي

  

  والتفاتAAAAAAAاً تAAAAAAAزري بحAAAAAAAور الخلAAAAAAAود  

يAAAAAAAAAAAAAAAAت للظمAAAAAAAAAAAAAAAAاءِ ورودي   وترجَّ

  أتAAAAAAرى الحAAAAAAور واصAAAAAAلات القAAAAAAرود

AAAAدودِ    )3(كنAAAAت أهAAAAلاً مAAAAن مثلهAAAAا للصُّ

  

                                                 

 

  . 105: شعر يحيى بن هذيل )1(
، معروفAAاً أبAAو بكAAر المخز )2( ومAAي الأعمAAى المAAوروري المAAدوَري، كAAان أعمAAى، شAAديد القِحAAَة والشAAرِّ

بالهجAAاء، مسAAلطاً علAAى الأعAAراض، سAAريع الجAAواب، ذكAAي الAAذهن، فطنAAاً للمعارضAAين، سAAابقاً فAAي 
خريAدة القصAر وجريAدة العصAر للعمAاد : تنظAر ترجمتAه .ديوان الهجاء، فإذا مدح ضAعف شAعره

عمAAر الدسAAوقي، علAAي عبAAد العظAAيم، دار : حقيAAق الأسAAتاذينت) هAAـ597ت (الأصAAفهاني الكاتAAب 
: ؛ نفح الطيب232 – 231/ 1: ؛ الإحاطة228/ 1: ؛ المغرب154/ 2/ 4): ت. د(التونسية للنشر، 

1 /190 . 

 . 231/ 1: المغرب )3(
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شAAAة، أن تؤكAAAد هAAAذه الأبيAAAات مAAAن خAAAلال المشAAAاعر الصAAAادقة، والعاطفAAAة الجيا

وهذا الحب كما يبدو من طرف واحد فقط لAذا كAان . المخزومي مر بحالة حب عظيمة

وعلى الرغم من هذا فقد رفع شاعرنا مكانة المرأة، . فيه معاناة كبيرة من قبل الشاعر

  . لذا جاءت صورتها متوشحة بالجمال والحسن والقوة والعنفوان

AAروي عطشAAى يAAا حتAAوذ بقربهAAلها، واللAAى وصAAم تمنAAل وكAAا بالمقابAAا لكنهAAه منه

رفضAAته وسAAخرت منAAه ومAAن عاهتAAه، حتAAى إنهAAا أربكتAAه، وجعلتAAه يفقAAد توازنAAه، وثقتAAه 

  . بنفسه، لذا استسلم لقوتها وجبروتها الطاغيين

أمAAا حالAAة الهجAAران التAAي عاناهAAا الشAAاعر المكفAAوف فكثيAAرة، وهAAي تضAAاف إلAAى 

استكان وشعر بAالفراغ أزماته الكثيرة والمتعددة، وقد نقل الحصري كيف أنه ضعف و

                                       :          ، يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول)محبوبتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه(بعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAد أن هجرتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه المAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرأة، 

  )من الطويل(

  وشAAAى عنAAAدك الواشAAAون بAAAي فهجرتنAAAي 

 ً   ولAAAAAAو أننAAAAAAي إذ كنAAAAAAت عنAAAAAAدك مAAAAAAذنبا

  وصAAAAالك لAAAAي محيAAAAيٍ وهجAAAAرك قAAAAاتلي

  

  وحملتني فAي الحAب مAا لAم أكAن أقAوى  

  لك العفAAAواوجAAAدت سAAAبيلاً حيAAAث أسAAAأ

  )1(وحبAAك شAAغلٌ كنAAت مAAن قبلAAه خلAAوا

  

أظهر الحصري ضعفه عندما هجرته محبوبتAه، وقAد شAعر بالحرمAان الحقيقAي، 

  . لذا راح يعتذر ويتوسل بان لا تتركه، لأنَّ الوصل لديه هو الحياة، والهجر هو الموت

يبAAدو مAAن خAAلال أبيAAات الحصAAري أن هAAذه المAAرأة قاسAAية لا رحمAAة عنAAدها تجAAاه 

ً الشا بل إنها بمجرد وشاية تركته . عر المكفوف الذي أحبها بصدق، وهي لم تحبه يوما

  . وحده يعاني هجرها

                                                 

: أبAو الحسAن الحصAري: ينظAر .وللمزيد من هذه الشواهد. 238: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  . 219، 217، 213، 212، 144، 143، 118، 116، 114، 109، 108: الحصري
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عAAن صAAدود المAAرأة ) هAAـ518ت ( )1(كمAAا عبAAر الشAAاعر غالAAب بAAن عبAAد الAAرحمن

                                    :          وانصAAAAAAAAAAAAAAAAAAرافها عAAAAAAAAAAAAAAAAAAن الشAAAAAAAAAAAAAAAAAAاعر المكفAAAAAAAAAAAAAAAAAAوف فAAAAAAAAAAAAAAAAAAي قولAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  )من الكامل(

AAAAAAاجرٌ كيAAAAAAبٌ هAAAAAAي حبيAAAAAAلوّ ِولAAAAAA   ف السُّ

  لمAAAAAAAAAا درى أنَّ الخيAAAAAAAAAال مواصAAAAAAAAAلي

  

  قاسAAAAAAAي الفAAAAAAAؤاد يسAAAAAAAَُومني تعAAAAAAAذيبا  

  )2(جعAAAل السAAAهاد علAAAى الجفAAAون رقيبAAAا

  

الشاعر المكفوف في هذين البيتين أثبت للمAرأة قسAوتها المعهAودة الحقيقيAة التAي 

، بAل راحAت يعانيها الشاعر المكفوف، ولم تكتفِ بمAا فAي المكفAوف مAن معانAاة للعاهAة

تسAAخرمن مشAAاعره، وتلعAAب بأعصAAابه، حتAAى أصAAبح المكفAAوف محAAط سAAخرية المAAرأة، 

تصله متى شاءت، وتهجره متى شاءت، بل إنها من شدة قسوتها صارت تراقب حتى 

  .خيال المكفوف لتحرمه من طيفها

  )من البسيط(                       :                      وأما قول الأعمى التطيلي

  كبAAت هAAول الهAAوى مAAن غيAAر تجربAAAةٍ ر

 ً   تركتنAAAAAAي ياحيAAAAAAاتي للAAAAAAردى غرضAAAAAAا

  

  وراكAAAب الهAAAول محمAAAول علAAAى العطAAAب  

  )3(تفديك أمAي مAن صAرف الAردى وأبAي

  

فAالتطيلي يمتلAك القAدرة علAAى تصAوير انفعAالات الAنفس بدقAAة ومهAارة مAن خAAلال 

إذ إنAه  ،)4(مزج الأفكار التي تبAديها مخيلتAه تاركAاً للقAارئ حريAة التصAوير والانطAلاق
                                                 

غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد  )1(
خالد بن خفاف بن أسلم بن مكتوم المحاربي، يكنى أبا بكر، من أهل غرناطة كان من أهل العلم 

ان بالسبع على ابي الحسن بن عبد الله الخضAرمي، كAف والعمل، مقرئاً فاضلاً، رواية، قرأ القر
ولAد سAنة إحAدى وأربعAين وأربعمائAة، وتAوفي ليلAة الجمعAة مAن جمAAادى . بصAره فAي آخAر عمAره

الصAلة فAAي تAاريخ علمAاء الأنAدلس لأبAAي : تنظAر ترجمتAه .الآخAرة سAنة ثمAاني عشAرة وخمسAAمائة
الAAدكتور : بAAه ووضAAع فهارسAAه، واعتنAAى )هAAـ578ت (القاسAAم خلAAف بAAن عبAAد الملAAك بAAن بشAAكوال 

: ؛ وبغية المتلمس363: م2003، 1بيروت، ط –صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، صيدا 
 . 46: ؛ وموسوعة شعراء الأندلس201 – 200/ 4: ؛ والإحاطة409 – 408

 . 4/201: الإحاطة )2(

 . 247: ديوان الأعمى التطيلي )3(

عبد الحميد عبAد الله الهرامAة، المنشAأة العامAة للنشAر : به، تأليفالأعمى التطيلي حياته وأد: ينظر )4(
 .  202: م1983، 1ليبيا، ط –للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس 
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ركبAت : (أثبت شيئاً مغايراً في قوله كAالفخر تجAاه صAدود المAرأة وتركهAا لAه حAين قAال

أمAام  –رجولتAه المنهزمAة  –وهذا ما يحاول الشاعر إثباته ليبرهن قوته ) هول الهوى

  . المرأة

وإن كAان لAه قصAص  –ويطالعنا ابن جابر في ضعفه حيال المرأة الرافضAة لAه 

                 :  ترفAAAAع شAAAAكواه، علAAAAّه يجAAAAد مAAAAن يسAAAAمعها، لقولAAAAه وهAAAAو يريAAAAد أن –فAAAAي حبهAAAAا 

   )من البسيط(

  صدُّوا وتAاهوا فلAي فAي حAُبهِّم قصAصٌ 

  صAAAالوا وقAAAالوا لنAAAا أجAAAرٌ وكيAAAف لهAAAم

  صAAAاروا ملوكAAAاً وصAAAرنا كالعبيAAAد لهAAAم

  صAAدُّوا ولAAيس لهAAذا الصAAد مAAن سAAببٍ 

  

  يAAا ليAAت شAAعري إلAAى مAAن ترَفAAعُ القِصAAصُ   

AAAAبٍّ لَيAAAAَلِ صAAAAى قتAAAAرٌ علAAAAواأجAAAAتهَم خَلَص  

  كAAم فرصAAةٍ مAAن دمAAي يومAAاً قAAد افترصAAوا

  )1(في الحب لكAن علAى قتلAي بAه حرصAوا

  

ن ابن جAابر أبياتAه كثيAراً مAن المعAاني منهAا القبAول والAرفض، حAين سAعى : ضمَّ

لإرضAAAائها وهAAAي تسAAAعى لرفضAAAه، ومنهAAAا الحضAAAور والغيAAAاب، فهAAAو يريAAAد بقاءهAAAا 

والقAAوة، فقAAد جعلهAAا تشAAعر وحضAAورها، وهAAي تريAAد هجAAره وصAAدوده، ومنهAAا الضAAعف 

بضعفه واستكانته، وأثبت لها القوة والإصرار، ومنها الحيAاة والمAوت فقAد أوضAح فAي 

أبياته حياتها، وهي تسعى لقتله وتحرص على ذلك ومنها الملAوك والعبيAد، فقAد جعلهAا 

  . من طبقة الملوك، وهو من طبقة العبيد

مكفوف، بشAكل واضAح، كمAا لقد مثلت هذه الثنائيات اضطراب نفسية الشاعر ال

مثلAAت ضAAعفه وتخبطAAه مAAن المAAرأة التAAي شAAكلت مAAع العاهAAة قAAوة مزدوجAAة لتفتAAك بآمAAال 

  . الشاعر المكفوف وتحطيم غاياته

إن ثقة الشاعر المكفوف تكاد تصل إلى الانحطاط النفسي تجاه النسAاء وهAذا مAا 

يبحثAون  يبعث في نفسه الشعور بالعظمة، وهو شرط ضAروري عنAد الكثيAرين، الAذين

                                                 

، 36، 34: ديAوان المقصAد الصAالح: ينظر. وللمزيد من هذه الشواهد. 93: ديوان المقصد الصالح )1(
37 ،38 ،42 ،52 ،54 ،62 ،65 ،72 ،84 ،91 ،141 ،186 .  
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ويتوهمون الفشل والإخفاق فيه  –عموماً  –، أو يخشون الجنس )1(عن النجاح الجنسي

  .)2(وهو ما يعانيه المكفوف، والشاعر المكفوف على وجه الخصوص

��Wא���Mوא�1 � �
إن من أكبر وأهم النواحي التي ترتبط بوجدان الإنسان وتؤثر في نفسيته وبنAاء 

  . ة الناحية الجنسيةشخصيته ونجاحه وفشله في الحيا

يعAAدّ الجAAنس ناحيAAة مهمAAة فAAي حيAAاة معظAAم الكائنAAات الحيAAة، وهAAو يمثAAل عنصAAراً 

أساسAAياً ثابتAAاً ودائمAAاً فAAي حياتهAAا، يتمثAAل فAAي حاجAAة كAAلا الجنسAAين مAAن الخليقAAة للالتقAAاء 

  . الجنسي بطريقة أو أخرى للتخصيب والتكاثر، ومن ثم البقاء

عن أهميته في حياة الكائنات الأخرى، غير وللجنس في حياة الإنسان ما لا يقل 

أن نفاذ العامل الجنسي في حياة الإنسان وسلوكه وعاطفته وتفكيره أعظم وأوسAع مAن 

  . )3(حياتيةنفاذه في حياة الكائنات الأخرى بالرغم مما يبدو من أن الجنس مجرد حاجة 

للاخAتلاف فAي الشAعور الحسAي فAي الجAنس يعAرف فAAي ) نفسAية(وهنAاك أسAباب 

، فحAواس الإدراك الخAارجي عنAد الAذكر )حب الاستعراض(أو ) حب النظر(الطب بـ 

ً . أكثر أهمية منها عند الإناث وحتى بهAذه  )4(ويبدو أن هذا موجود في الحيوانات أيضا

الصAAورة فانAAه لAAيس لهAAذه الحاجAAة مAAا للحاجAAات الأساسAAية الأخAAرى كAAالجوع والعطAAش 

  . والدفاع عن النفس من أهمية حياتية

، ولاسيما عنAد )5(ذلك تظل الناحية الجنسية من أهم نواحي الحياة الإنسانية ومع
مAAثلاًً◌ يبAAين فيAAه أن العميAAان أكثAAر النAAاس ) هAAـ764ت (وقAAد أورد الصAAفدي . المكفAAوف

حكAAى ابAAن المرزبAAاني فAAي (وقAAد  )6()أنكAAح مAAن الأعمAAى(نكاحAAاً، كمAAا جAAاء فAAي المثAAل، 
                                                 

شAعبان بركAات، المكتبAة العصAرية، صAيدا : علم النفس الجنسي، أوسفلد شفارتس، تعريب: ينظر )1(
 . 304: م1972بيروت،  –

 . 188: شعر المكفوفين في العصر العباسي )2(

 . 296/ 1: النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها: ينظر )3(

 . 207: علم النفس الجنسي: ينظر )4(

 . 296/ 1: تها وأمراضها وعلاجهاالنفس انفعالا: ينظر )5(

جمهAAرة الأمثAAال ، لأبAAي هAAلال الحسAAن بAAن عبAAد الله بAAن سAAهل بAAن سAAعيد بAAن يحيAAى بAAن مهAAران  )6(
  2/299: بيروت  –، دار الفكر ) هـ395ت(العسكري 
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: قلAت. ذهب من أحدهما زاد في الآخAرهما طرفان ما : تاريخه عن الأصمعي أنه قال

، أي إن لAدى )1()ولهذا نرى الخُدّام، وهم الخصيان يعمAر الإنسAان مAنهم وبصAره قAوي
  . المكفوف شهوة أو غريزة أو طاقة أكثر من المبصر

وقد وجدتُ أن هناك طرقاً للتعبير عن الجنس، فهناك من يحدد التعبير بالعلاقة 
جال البايولوجي فقط، في حين يرى آخرون أن التعبيAر المباشرة بين الجنسين وفي الم

عن الواقع الجنسAي يمكAن أن يأخAذ عAدة طAرق غيAر مباشAرة تشAمل السAلوك والعاطفAة 
) طريقة الإبداع(، ومن هذه الطرق التي تهمنا في دراستنا )2(والتفكير والعمل والإبداع

يبAAدع كمAAا عبAAر عنهAAا الAAدكتور علAAي كمAAال فإنهAAا هAAي التAAي جعلAAت المكفAAوف ) الإبAAداع
ولاسيما في باب الجنس، فعلى الرغم من ملازمة العاهة للمبدع طوال حياته، فلم يكن 
لها أثرٌ إلا فAي بعAض مAا نلمحAه فAي بعAض أبياتAه، إذ إنAه يجعAل لهAا مكانAة مAن خAلال 

 ً   . إبداعه المتواصل الذي يفوق به المبصر أحيانا

مجAAالاً  –جن المAAا –وقAAد اتخAAذ الشAAاعر الأندلسAAي المكفAAوف مAAن الغAAزل الحسAAي 
واسعاً، لتفريغ بعض طاقاته وشهواته المتزايدة، فهذا يحيى بن هذيل يتسلسل بوصAف 
المAAرأة فAAي الجانAAب الحسAAي، إذ إنAAه يصAAور لنAAا مAAواطن جمAAال المAAرأة، وهمAAا الأرداف 

  :     والنهود، فيقول

  ) من الوافر(                                                                                    

كAAAAAAAاب وقAAAAAAAدأنُيخَتْ    مشAAAAAAAين إلAAAAAAAى الرِّ

  تغازلنAAAAAAAAAAُا مAAAAAAAAAAُلاء الخAAAAAAAAAAزِّ عَمAAAAAAAAAAَداً 

  

  كمAAAAا يمَشAAAAي الأسAAAAارى فAAAAي القيAAAAُُودِ   

  )3(بAAAAAAAAأطرَافِ الAAAAAAAAروادِفِ والنُّهAAAAAAAAُودِ 

  

من الواضح أن ابن هذيل خبير بمواطن جمال المرأة، لذا اختAار هAذه المAواطن 

فاً إياهنَّ بالمشي البطيء الجميل، مظهرات التي تكون مركز الإثارة عند الرجل، واص

فAي هAذه المشAية، كالأسAارى بAالقيود، أمAا النهAدان  –من حجول وغيرهAا  –كل الحُلي 

فهما العضAوان البAارزان اللAذان يسAبيان العقAول بحسAنهما، ويجAذبان الأبصAار، وتهفAو 

                                                 

 . 19: نكت الهميان )1(

 . 299 – 298/ 1: النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها )2(

  . 81: شعر يحيى بن هذيل )3(
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عيماً لبعلها، ونبعاً إليهما الأفئدة، جّمل الله بهما صدر الحسناء ببديع صنعه كيما يكونا ن

  . )1(ثراً يفيض بكل الحنان لطفلها

وبعد ذلك يصف لنا ابن هذيل الليلة الجميلة التي قضاها مع هAذه الحسAناء وهAو 

م��ن (                  : يعAAيش أجمAAل ليلAAة فAAي حياتAAه كمAAا يبAAدو وبهAAذه الصAAورة، يقAAول

  ) الطويل

  عجبAAAAت لليAAAAل الوَصAAAAْلِ أسAAAAرعَ سAAAAيرُهُ 

  لتصAAAAAAاق جسAAAAAAومناوبتنAAAAAAا جميعAAAAAAاً لا

  

  وقAAد كAAان ليAAلُ الهجAAر أبطAAا واعجAAزا  

  )2(ولAAAو مُيAAAِّزَ مِنAAAَّا بَعضAAAُناً مAAAا تمَيAAAَّزا

  

لم يكن ليل ابن هذيل هذا فيه شيء من السAواد أو الظلمAة أو الطAول، أو الملAل، 

كما هو معتاد لليل عنده، بل إنه أصبح أجمل إشراقاً من الشمس عنده، ويسير بسرعة 

  . عالية

يقة التي تعانق فيها الحبيب مع الحبيبة، فطريقة عجيبة حتى إن النAاظر إلAى وأما الطر

هذا العناق لا يميز أحدهما من الآخر، وهذا يAدل علAى الحالAة النفسAية المضAطربة التAي كAان 

يشAAعر بهAAا المكفAAوف دائمAAاً، والحرمAAان مAAن المAAرأة، حتAAَّى أصAAبح كAAالأرض الجAAرداء، فنAAزل 

  . عليها المطر

هAج ابAن هAذيل، الحصAري القيروانAي فهAو أيضAا يتمتAع كقرينAه وقد سAار علAى ن

                 : فقAAAAAال. بAAAAAروح المداعبAAAAAة الجنسAAAAAية مAAAAAع المAAAAAرأة، وقAAAAAد زاد فAAAAAي هAAAAAذه الصAAAAAور

   )من الطويل(

 ً   ضAAAAAAُحى وَرد خدّيAAAAAAه يعAAAAAAود بنفسAAAAAAجا

  

  )3(إذا مAAAAا اجتنAAAAAاه عاشAAAAقٌ بعِضAAAAAاضِ   

  

وإن استخدم شيئاً من لا شك في أن الحصري لديه إحساس مرهف أمام المرأة، 
  ) بعضاض: (القساوة الجنسية مع المرأة حين قال

                                                 

 . 58: ألوان من الجمال والغزل: ينظر )1(

  . 93: شعر يحيى بن هذيل )2(
 . 226: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(



 

 66


	���א�������
�����א� �
 

وهAAو اللAAون الAAذي  ،يبAAدو أن هAAذين الخAAدين رقيقAAان، يمسAAيان أو يعAAودان بنفسAAجا
  .يسببه عضه لخد الحبيبة

ومن الواضح أن الشاعر يريد أن يثبت رجولته من جهة، وأن يشبع شهوته من 
  .جهة أخرى

جال من الغزل الحسي، حاساً فيAه بالراحAة التامAة ويستمر الحصري في هذا الم
  )من الكامل(      :والاستقرار النفسي اللذين طالما سعى إليهما الشاعر المكفوف، يقول

  قالAAAAAAAAAAت وهبتAAAAAAAAAAك مهجتAAAAAAAAAAي فخAAAAAAAAAAُذِ 

  وثنAAAAAAAَت إلAAAAAAAى مثAAAAAAAل الكَثيAAAAAAAب يAAAAAAAدي

  وهممAAAAAAAتُ لكAAAAAAAن قAAAAAAAال لAAAAAAAي أدبAAAAAAAي

  عففAAAAAAAتَ فعفAAAAAAAت قلAAAAAAAتُ لهAAAAAAAا: قالAAAAAAAت

  

  ودَعْ الفAAAAAAراش ونAAAAAAم علAAAAAAى فخAAAAAAذي  

  بْتهAAAAAAAAAAAAُا نعAAAAAAAAAAAAِم الأريكAAAAAAAAAAAAةُ ذيفأجَ 

  بAAAAAAAAAاU مAAAAAAAAAن شAAAAAAAAAيطانك اسAAAAAAAAAتعِذِ 

  )1(مAAAAAAAذ شAAAAAAAبت باللAAAAAAAذات لAAAAAAAم ألAAAAAAAُذِ 

  

يبدو أن شاعرنا يتمتع بالراحة النفسية في هذه الأبيات، وهذا ما يخلفه الإشAباع 

الجنسAAي، فالعلاقAAة بAAين الرجAAل والمAAرأة إن كانAAت سAAلبية أم ايجابيAAة فAAان فيهAAا عمليتAAي 

  . يكون عند الإنسان من أول لقاء يرى فيه المرأة النظر والعرض، وهو الأمر الذي

لقد بدت الناحية الجنسAية حاجAة دائمAة وملحAة عنAد الشAاعر المكفAوف، والسAعي 

إلى إرضائها لا يمثل حاجة بايولوجية تضمن البقاء فحسب، وإنما تمثAل حاجAة نفسAية 

  . )2(يةتخدم أغراض المتعة والمعاناة وتكون الحوافز المهمة في الحياة الإنسان

   )من الوافر(: وقد تطرق الحصري إلى النهود كما تطرق ابن هذيل من قبل فقال

AAAAAAAAAAAAAا أينعAAAAAAAAAAAAAتْ رُمّانتاهAAAAAAAAAAAAAا   ولمَّ

  تAAAAAAAAأذَّت فيهمAAAAAAAAا بفمAAAAAAAAي فقالAAAAAAAAت

  

  ونAAAAادى الوصAAAAل حAAAAي علAAAAى القِطAAAAاف  

  )3(شAAAAAAAمائلُ عاشAAAAAAAِق وفِعAAAAAAAال جAAAAAAAافِ 

  

البيتان يوضحان أن التي تغزل بها الحصري فتاة صغيرة، فAي ريعAان شAبابها، 

منها أن الشاعر المكفوف نAال مبتغAاه مAن المAرأة، وهAذا يفضAي : هذا يدل على أمورو

                                                 

  . 112: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
 . 296/ 1: النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها: ينظر )2(

  . 113: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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ومنها أن الشاعر المكفوف كسر الحAاجز بينAه وبAين المAرأة؛ بAل أن . إليه المتعة واللذة

 –الفتيات أصبحن يطلبن قربه وهذا إثبات للذات أراده الشاعر المكفوف لنفسه، ومنها 

  . أراد أن يعتم على عاهتهأن الشاعر  –وهذا هو المهم 

ويطالعنا الأعمى التطيلي ببيتين يفصح بهما عن إحساسه المرهAف، فAي الغAزل 

  )من الكامل(                                            :                  الحسي، إذ يقول

  هAAAAAAل تAAAAAAذكرين لياليAAAAAAاً بتنAAAAAAا بهAAAAAAا

  أثُنAAAي عليAAAك وكAAAل اصAAAفر مرهAAAفٍ 

  

  نAAAAAAAAا أمنAAAAAAAAعلا أنAAAAAAAAت باخلAAAAAAAAةٌ ولا أ  

  )1(لهAAAAواك يَعنAAAAُو أو لحمAAAAدك يَضAAAAْرعُ 

  

يتوجع التطيلي من الحاضAر، فتوجAه إلAى الماضAي وهAو يتAذكر الليAالي الجميلAة 

  . التي قضاها بكنف حبيبته، وهما في رضاء لا بخل فيه ولا صد

إن النجAاح الجنسAي الAAذي يسAعى إليAAه الشAاعر المكفAAوف هAو شAAعور كبيAر؛ لأنAAه 

وهو أحوج ما يكAون  –فحين لا تهبه المرأة الحب . لعاهةيعوضه من عمق الشعور با

  . )2(فلا غرابة من أن يعوضه فيصنعه، ويتخيله –إليه 

وهذا ما يبدو في بيتي التطيلي، فهو يريد الهروب من الواقع المؤلم الذي يعيش 

  . فيه، لعله يصل إلى اللذة والمتعة فينسى عاهته

أن يقبلهAAAا أو مAAAا شAAAابه ذلAAAك                  وهAAAذا ابAAAن جAAAابر تصAAAده إحAAAداهن، وهAAAو يريAAAد 

   )من الوافر(                                                             :               بقوله

  وتAAAAروي سAAAAحرَ بابAAAAل عAAAAن جفAAAAون

  عَرَضAAAAAAAْتُ لهAAAAAAAا لألثمهAAAAAAAا فقالAAAAAAAAتْ 

  

ثُ منAAAAAAAAه أخبAAAAAAAAاراً صAAAAAAAAحاحا     تحAAAAAAAAدِّ

  )3(لحAAAAAاكَ الله مAAAAAا تخشAAAAAى افتضAAAAAاحا

  

ت المرأة ما تعرضAت لAه مAن هAذا الشAاعر، لAذا قامAت بصAده والAدعاء لقد رفض

  . عليه، بسبب جرأته المفرطة لهذا العمل

                                                 

  . 78: لتطيليديوان الأعمى ا )1(
 . 184: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )2(

  . 135: ديوان المقصد الصالح )3(
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وكما يبدو أن الشاعر أراد أن يحقق إشAباعاً مAن المAرأة، ولAو أدى هAذا الإشAباع 

إلى هلاكه، وهذا أكبر دليل على أنه فاقدٌ للبصر، شاعرٌ بلوعته، أو ربما بسبب شغفه 

  :     لذا جاء في أبياته ما يؤكد هذا الكلام، يقول. لا يستطيع المقاومة حين يراهابها، فهو 

  ) من الكامل(                                                                              

  فجنيAAAAAAAAAAAAAAAAAAتُ تفAAAAAAAAAAAAAAAAAAاح الخAAAAAAAAAAAAAAAAAAدو

  وهصAAAAAAAAAAAAAAAرت رمAAAAAAAAAAAAAAAان النهAAAAAAAAAAAAAAAو

  قبَّلتهAAAAAAAAAAAAAAAAAAا ولثمAAAAAAAAAAAAAAAAAAت وجAAAAAAAAAAAAAAAAAAـ

  فظفAAAAAAAAAAAAAAAAرت مAAAAAAAAAAAAAAAAن حُسAAAAAAAAAAAAAAAAنيهما

  لهAAAAAAAAAAAAAوىبتنAAAAAAAAAAAAAا كمAAAAAAAAAAAAAا حكAAAAAAAAAAAAAم ا

  متعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAانقين فمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا تميAAAAAAAAAAAAAAAAAAAـ

  

  دِ بمقلتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي لا باليAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAدِ   

  ∗دِ علAAAAAAAAAAAAى القضAAAAAAAAAAAAيب الأملAAAAAAAAAAAAدِ 

  ـAAAAAAAAAAAAAAAAAAAنتهَا ولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAم أتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAردد

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAكٍ ومAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAورّدِ    بمُمَسَّ

  وعفافنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAم يفقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAد

  )1(زُ لنAAAAAAAAAAAAAAAا حقيقAAAAAAAAAAAAAAAةُ مُفAAAAAAAAAAAAAAAرد

  

جAAاءت هAAذه الأبيAAات وفيهAAا معAAاني القAAوة الجنسAAية نتيجAAة مAAا يحملAAه الشAAاعر  

  . ن الأشكالالمكفوف، فهو يسعى إلى إشباع غرائزه وبأي شكل م

إنَّ هذه الأوصاف التي ذكرها ابن جابر بصورة حسية تنم على أنَّ هAذه المAرأة 

ذات حسن وجمال، فخدودها كالتفAاح ونهودهAا كالرمAان وهAو لAم يتAردد فAي أن يلثمهAا 

ويروي عطشه منها، ومن شدة هذا الحب، يصل ابن جابر إلى وصف الليلة التي باتAا 

تعAAانق ابAAن هAAذيل مAAع حبيبتAAه فAAي الأبيAAات المAAذكورة آنفAAاً فيهAAا معAAاً، وهمAAا متعانقAAان ك

  . فالناظر لا يميز بينهما لشدة التصاق جسميهما بعضهما ببعض

                                                 

  ).ملد: لسان العرب، مادة. (الشباب ونعمته: الأملد )∗(
  . 186: ديوان المقصد الصالح )1(
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م��ن (: وبعAAد ذلAAك يAAأتي ابAAن جAAابر ليAAذكر لنAAا كيAAف كAAان يصAAنع عنAAدما خAAلا بهAAا، لقولAAه

   )الطويل

  دنAAAAAAا كAAAAAAلُّ محبAAAAAAوبٍ وغAAAAAAابَ رقيبAAAAAAُهُ 

  

  )1(فنشربُ من ريAق ونقطAفُ مAن وَردِ   

  )1(وَردِ 

  

م��ن (           : ولAم يرتAوِ منهAAا، ولAم يشAبع، وهAAذا هAو حAال المكفAAوف، لAذا قAال

   )الطويل

  خلاصAAي مAAن هAAذا الرشAAا كيAAف يرتجAAى

  

  )2(وقيAAAد غرامAAAي لا يلAAAين ولا يرخAAAو  

  

إن الشاعر المكفوف الأندلسي كان يطمح إلى الخلاص من واقعAه المAؤلم باللAذة 

أو يتوهم أنه يراه من المفاتن ) يراه(ع مما والمتعة ولو كان كلاماً، واستظهاراً، فيتوج

ماديAة تعAزز الرجولAة داخAل ) شAهوانية(برؤيAة ) العيانيAة(والمغريات مسAتبدلاً الرؤيAة 

والرجAال، ممAا ) النسAاء(الذات وتثبت أركانهAا فAي أذهAان الشAاكين وأهAل الظنAون مAن 

ظ التAي أدى به هذا الطمAوح إلAى الاضAطراب الواضAح فAي شخصAيته، فاسAتخدم الألفAا

  ). المرأة(تحمل المعاني الحسية، وإظهار ما يدور في ذهنه ومخيلته لشقه الآخر 

لذا تتعرض شخصيته إلى صAراعات موصAولة، وإحباطAات عAدة، أدت بAه إلAى 

سAAAوء توافقAAAه الشخصAAAي والاجتمAAAاعي، وبAAAدت عليAAAه مظAAAاهر الاضAAAطراب والشAAAذوذ 

  .)3(والانحراف

                                                 

  . 34:  ديوان المقصد الصالح )1(
  . 42:  ديوان المقصد الصالح )2(
. د(الدكتور مصطفى فهمAي،دار مصAر للطباعAة،:ي سوائها وانحرافها، تأليفالشخصية ف: ينظر )3(

 . 73): ت. د(للطباعة،


